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إن قصدنا هو أن ننتل التعليم عن نور النعمةء الذي للقديسين الموقرين منذ القدیمء فحکہم تأتي 
من الخبرة» وقد أعلنوا أن تعليهم "هو تعلم الكتاب المقدس". لذلك نقدم کلیات احق 
(السرياني) المفسر الأمين في هذا الجالء بمثابة تلخيص لكل الأقوال الأخرى: "إن لنفسنا 
فبإحدى هتين الحدقتين نعاين أسرار الطبیعةء أعني قوة الله وحکتہ وعنايته بناء وندركها بفضل 
الجلال الني یسوسنا به. وبالحدقة الأخرى نعاين مجد طبيعته المقدسة حين يرتضي الله إدخالنا 
إلى الأسرار الروحية" 
ما دامتا حدقتين فا تبصران هو نور. ومادام لكل منیا قوة رؤية خاصة بها فهناك ثنائیة في 
معاينة هذا النورء لأ نكل حدقة تشاهد نورا ختلفاء لا تراه الحدقة الأخرى. وكا فس لنا 
القدیس إسحق: النور الأول هو رؤية قوة الله وحکنته وعنایتہء وبصورة عامة معرفة ا حالق من 
خلال الخلرقات: آنا التور خر فهو معاينة "عند طبیعته"» - ولس معاينة الطبينة الالهية - 


آراد الرب بکل وضوح أن يعاينوه» إذ أنه قال للآب: "أبها الب آرید أن بنظروا مجدي الني 
أعطيتني» لأنك أحببتني قبل إنشاء العام" (يو 17). وأيضاً: "والان مجدني أنت أا الآب عند 
ذاتك با جد الني كان لي عندك قبل کون العالم". 


هكذا فإنه قد أعطى الطبيعة البشرية جد الألوهة لا مجد الطبیعةء إذ أن طبيعة الله شىء وجده 
شيء آخرء وان کنا لا ينفصلان. إلا أن ا جد وان كان ختلفاً عن الطبيعة الإلهبة» فهو لا يتل 
بالأنشياء الخاضعة للزمن» لأنه في تسامیه لیس بمخلوق» لأنه بخص الطبيعة الإلهية بصورة لا 


إذآًءم هب الرب هذا الجد» المتساي على کل الكائنات للفرکب البشري المتحد بأقنومه 
وحسبء بل أيضاً للتلاميذء إذ يقول: "يا أبتاهء أنا قد اعطيتهم ا جد الذي أعطيتني ليكونوا 
واحدا کا أننا نحن واحدء أنا فہم وأنت ف ليكنوا مکلین إلى واحد". ولكنه آراد أيضاً أن 
يعاينوا هذا المجدء هذا الذي نقتنيه في داخل أنفسناء والذي بواسطته نعاين الله. 





فكيف متك ونان مجد الطبيعة الإلمیة هذا؟ هل بتضخص عل الکائنات, والسعي من خلالها 

معرفة قدرة الله وحکنته وعنایته؟ بل كما قلناء أنها حدقة أخرى للنفس تر ىكل هذا ولا تعاين 

النور الإلهي الذي هو "جد الطبيعة" - بحس بکلمات القديس إسححق. فهذا النور يختلف إذاً 

عن اور ای هو انت ل اا لیس کل من يان سرت ادا - و مرن 

سی ہس و ۱ موی و تن ومن خلالها 

سے ۱ و ۳ دی 0۳0۳ قي حقیقیةء متسامية عل ىكل 
الحلائقء إذ هو لا ينفصل أبدا عن ا جد الأبدي. 


لیتنا لا تشكك غير مصدقین هذه الغزارة الفائقة ثقة التي لتلك الحیراتء بل فلنؤمن بالذي اشترك 
في طبيعتناء وأنعم علہا في المقابل بمجد طبيعته» ولنتقض كيف نقتنيه ونعاينه. 


کف؟ e‏ الإهية, أن ۰ قد 3 أن يظهر ذاته لمن يحفظهاء 00 "سكناه 


نصنع مازلا" '(یو ا .ومن اضر أنه يقصد کلامه وا لأنه 7 
قبل بدلاً من كلمة "کلامه" قائلاً: "الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني". 


ونحن نعلم أيضاً أن حفظ الوصایا يعطي معرفة حقیقیة حقيقية» إذ به تتعافى اللفس. فکیف يكن للنفس 
العاقلة أن تكون متعافية [ذا کانت ملكة الإدراك فيها مريضة؟ نحن نعلم | ذاً أن وصایا اللہ قنح 
أيضاً معرفة» وليس ذلك فقط بل أیضاً تأله. نحن نقتنيه بشکل كامل» بواسطة الروح القدسء 
نعاين في ذواتنا جد اللہء عندما يرتضي اللہ أن يأتي بنا إلى الأسرار الروحية -كما أوضم 
القديس إسحق السرياني. 
لکن لنسمع أيضاً ما قاله القديسون الآخرون الذين سبقوه عن مجد اللهء ذلك ا جد الذي يعاينه 
الأبرار بصورة سرية وخفية. لننظر أولاً لشهود العيان ورسل إلهنا وأبينا يسوع المسیحء "الذي 
منه دسم یکل عشيرة"» في ملء الكنيسة المقدسة. لنسمع أولاً إلى قائدهم بطرس الذي يقول: 
"لأننا لم تتبع خرافات مصعف إذ عرفتام بقوة ربنا يسوع وجیئہء بل قد كنا معاينين عظمته" (2 
بط 1). وليأت رسول آخر ليقول لنا ما هو جد الرب يسوع هذا الذي شاهده عياناً: "لما 





استيقظ بطرس واللنان معه رأوه مجده" (لو 9). أي مجد؟ فليأت إنجيلي آخر ولیدلی أيضاً 
بشهادته: "وتغيرت هيئته قدامحم وأضاء وجه کالشمس" (مت 17). 

لقد أوضم لهم أنه عينه الإله الذي "يرتدي النور مثل الثوب" (مز 103) - حسب قول الرنم. 
ولذا فإن بطرس بعد أن قال أنه عاین جد المسيح على الجبل المقدس» وعاين النور الذي ينير - 

ويا للغرابة - الآذان ذاتهاء (إذ أنهم عاينوا أيضاً محابة منيرة دوّت منها أقوال) #سقر فيقول: 

"وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت" (2 بط 1). 
يا معايني اللہ ما عساها تكون هذه الكلمة النبوية التي معاينة النور تأكدها لك ؟ 
ما عساها تكون إلا أن اللہ "برتدي النور مٹل الثوب". 


ثم یکل فيقول: "تفعلون حسناً إن انتبهتم لها كا إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر 
الهار". أي نہار؟ النهار الني ظهر على جبل طابور؟ 
کے کا کو ای سے لبطرس ساد لقان يقرب 
ويوحنا. وأين يشرق هذا الکوکب؟ يشرق "في قلویکم"؟ ألا ری كيف يشرق ذلك النور منذ 


الآن في قلوب المؤمنين والكاملين؟ آلا ترى م هو أسمى من نور المعرفة؟ ليس النور الناجم عن 
الدراسات الهلينية هو المقصودء لأن هذا النور غير جدير حتی بأن یسمی نوراًء إذ ليس هو إلا 
كذباً أو ممتزجاً بالکذبء وأقرب إلى الظلمة من النور. في الحقيقة» إن نور تلك العاينة ختلف 
عن العرفة الآتية حتى من الكتاب المقدس نفسه. المشبّة "بسراج منير في موضع ومظلم"ء في 
حين أن نور تلك المعاينة ا میستیکیة مثلة بكوكب الصبح الذي يضيء في وضم النهارء أي في 
ضوء الشمس. 
ما هذا الإمان الحقيقي» الذي ينجم عن حفظ الوصاياء فهو لا يهب معرفة الله من خلال 
الكائنات فقط - سواء معروفة أو غير معروفة - (لأننا حینا تقول "کائنات" نفهم أا خلوقة)ء 
بل من خلال النور غبر ا خلوق الذي هو مجد الله مجد المسيح إلهناء ومجد أولعك الذين يحتقوا 
الغاية الأممى بالتشبة بالممسيح. 
لانه في جد الاب سوف يأتي المسيح ثانيةء وسوف "يضيء الأبرا ركالشمس" (مت 13) في 
جد أيهم المسيح. وسوف يكونون نورا ويعاينون النورء مشھداً حلواً مقدساء يقتنيه فقط 





القلب المتطهر. إن هذا النور في الوقت ال حاضر يضيء جزئيأء بثابة عریونء للذین من خلال 
اللاهوى قد تجاوزواكل ما هو كريه» وبالصلاة النقية غیر المبولیة تجاوزوا کل ما هو نقي. لکن 
في اليوم الأخيرء هذا النور سوف يؤله بشكل جلي "أبناء القيامة" (لو 20)ء الذين سلتمتعون 
في الأبدية وفي الجدء في شركة مع ذاك الذي وهب طبيعتنا بمجد وباء إلهيين. 
هذا ا جد والبهاء ليس الجوهر - حتی في النطاق ا خلوق - فكيف يكن بالتالي أن يظن أحد أن 
مجد الله هو جوهر اللہء جوهر ذلك الإله الذي مع بقاءه غير قابل للشركة وغير منظور وغير 
ملموسء یصبح قابلاً للشركة بقدرته الفائقة الجوهرء ويشرك ذاته ویشرق ويصير "روحاً 
واحدا" (1 كو 6) في ا لمعاینةء مع أولئك الذين يقابلونه بقلب نقي» وفقاً للصلاة الميستيكية 
والسرية للغاية» التي وجحمها عنا أبونا المشترك إلى آییه؟ "لیکون یع واحداء کیا أنك أنت أيها 
الاب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فینا"» في الحق. 
تلك هي معاينة اللہ التي سيعاينها فقطء في الدهر الذي لا نهاية له» الذین سیحسبون هلا 
لهذا التحقيق البارك» والتي عاينها في الدهر الحاضر الرسل ا ختارون على جبل طابورء كما عاينها 
آیضاً استفانوس أثناء رج الہود إياهء وأنطونيوس أثناء صراعه من أجل السكون الداخلي» 


والقديسين أنقياء القلوب» کیا نت من آقوام المكتوبة وسيرهم. آنا أيضباً أؤكد أن الأنيياء 
ا یو بدون خبرة هن ئل كل روا - اعدا الد مها اکا 
الرؤى البلهية» کان لها حصة في ذلك النور. فکیف لله أن يتشبه بنور آخر غیره» وهو ذو 
نو الأزلي الني یعاینہ - ولو بصورة سرية - أنياء القلوب» في الوقت الحاضرء وفي الدهر 
الاتی على السواء. 
المرجع: الدفاع عن القديسين الھدوئینء الثلاثية الثانیةء للقدیس عريغوريوس بالاماس» تعريب 
دیر مار جرجس اله منشورات الات الان ا تصرف واعادة ترجمة). 


Reference: Gregory Palamas, The Triads, Classics of Western 
Spirituality, Translated by Nicholas Gendle, Paulist Press. 
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الإتحاد السري بالله 


القديس غريغوريوس بالاماس 


إن نعمة التأله تتجاوز إذاً الطبيعة والفضيلة والعرفة» "فهذه كلها أدنى مہا" (كيا يقول القديس 
مكسهوس). فإ نكل فضيلة وتشبہ بالله من جانبنا يجعلان من يارسها متا للإتحاد الإلمي» 





لکن الاتحاد السري ذاته تممه النعمة. أنه بواسطة النعمة» "يأتي اللہ ليسكن بلثه نی أولئك 
نین حسبوا مستحتین " (مكسهوس). والقديسون يسكنون بکل کیام في الله» مستقبلین 
اللہ في ملئہء وغير حاصلين على مكافأة أخرى لصعودهم إليه سوى الله ذاته. 


"أن الله يلتصق بهم کیا تلتصق النفس بالجسدء کا بأعضاءه الخاصة" (مكسهوس). وهو 
بستسیغ السکنی في ا مؤمنین بالتبنی الحفيتى» وفقاً لعطية ونعمة الروح القدس. إذلكء عندما 
تسمع أن الله يسكن فينا بواسطة مارستنا لفضائل» أو أنه يأتي لیقیم فینا من خلال الذاكرة, لا 
نظن أن اللہ مجرد إقتناء الفضائلء لكنه يكن بالأحری في سطوع نعمة اللهء والتي حا تأتي 
إلينا من خلال النضائل.كيا يقول باسيليوس الكبير: "أن الفس التي كبحت دوافعها الطبيعية 
عن طريق النسك الشخصي ومساهمة الروح القدس تتأهل - بحسب حك الله العادل - ها 
الموهوب للقديسين". 


والبهاء الذي تمنحه نعمة اللہ هو نورء کیا نتعم من هذا القول: "أن الہاء المعطى للذين قد تند 
هو نورء لأن الأبرار سوف یضیتون کالشمس, ويكون الله في وسطهم معنا وموزعاً فم 


کرامات الغبطة والبرکةء لام آلهة وملوك". 
إن هذه حقائق تفوق السماوات وتفوق الکونء لأنه من المکن إقتبال النور الفائق للسماوات 
ضمن مواعيد الخيرات". وسلهان من جمتہ يقول: "النور يضيء للصدیقین دام" (أم 3 9), 
ویولس الرسول پقول: اک الاب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور" کر 1: 
12( 
ولكننا نقول أن الإنسان يتحصل على الحکمة بالجهد والدرس ألا أننا لا قول أن الحكة ليست 
سوى :مد ودرس» بل هي نتیجتما. 

یرما ة ما اسان العامل» را اتن لال 57 أخرى أيضاً لا 
وبطرق آخری ختلفة أيضاً للإنسان الغيور أو المتأله بالنعمة. هناك فروقات كثيرة في الرؤيا 





الإلهية عینہا. بعض الأنبياء عاينوا الله في ا حلمء وآخرون في اليقظة بواسطة ألغاز ومراياء ولكنه 
ظهر لوسی وحم لوجه لا في ألغاز. 


ولكنك عندما تسمع عن رؤية اللہ وجا لوجه, تذکر قول مكسهوس: "إن الله هو الإستنارة 
المؤقفة والمباشرة التي لا بداية لهاء غير أنها تظهر في أولئك المستحقين بشکل يفوق الإدراك. أنه 
حقا إتحاد سري باللہء بتجاو زکل عقل وكل إستدلالء في الدهر الذي لا تعود الكائنات تعرف 
فيه الفساد. هذا الإتحاد الذي بفضله يصير القديسون بعاينتهم نور انجد الحني الذي لا ينطق به 
قادرين على إقتبال النقاوة الباركة» مع القوات السماویة. أنه أيضاً الإيتهال للإله العظم والاب» 
رمز التبني ا حقیقی والأصيلء وفق عطية ونعمة الروح القدس» التي يصبح القدیسون بفضلها 
أبناء الله بهبة النعمة ويدومون فيها". 


إن دیونیسیوس العظيم الني يسي ذلك النور "شعاع إلمي فائق الضیاء"ء يسميه أيضاً 
"عطية مؤلهة ومبدأ الألوهة" أي مصدر التله. وقد سأله أحد كيف يفوق الله الرئاسة الإلهية 
(أي مبدأ الألوهة عینه)ء فأجاب: أنت قد معت أن الله يدع ذاته ری وحم لوجه لا في 


ألغازء وأنه يلتصق بأولئك المستحقين كالتصاق النفس بالجسدء بأعضاما الخاصة» وأنه يتحد 
بهم حتى أنه يأني ويسكن فہم بالتام» لكي يسكنون هم أيضاً فيه بالکلیةء لأنه بواسطة الابن 
ينسكب الروح علینا بغنی (ني 3: 6) - لا كشيء مخلوق - وأننا نشترك فبهء وأنه يتكلم من 
خلالنا. أنت تعرف کل هذا. لکن يجب أن لا تعتبر أن الله يدع ذاته این في جوهره الفائق 
الجوهرء بل بمقتضى العطية المؤلهة وقوتهاء بحسب نعمة التبني والتأله الغير مخلوق والاستنارة 
المؤقفة. يجب أن تعتبر أن هذا هو مبدأ الألوهة» العطية المؤلهةء التي بوجہا کن للانسان أن 
يتصل بالله بصورة فائقة الطبيعة وأن يراه وأن يتحد به. لکن جوهر الله الفائق المبدأ يتجاوز 
هذا المبدأ أيضاً. 


هذه النعمة هي في الحقيقة علاقة» وان لم تكن علاقة طبیعیةء إلا أنها في نفس الوقت تفوق 
العلاقةء ليس فقط ہکونہا فائقة الطبيعة بل أيضاً لكونها علاقة: إذ كيف لعلاقة أن تکون لها 
علاقة؟ أما جوهر اللہ فليس له علاقه» هو ليس كعلاقة بل يسمو ويفوق سائر العلاقات 





الفائقة الطبيعة عينها. إن النعمة ثعطى یع المستحقين لھاء بطريقة خاصة وملائمة لکل منہمء فی 
حين أن جوهر الله يسمو على كل ما هو قابل للمشاركة. 


عندما تسمع الكلام عن قوة الله المؤلهة ونعمة الروح الإلهية» لا تنشغل بالبحث أو تسعى معرفة 
ماذا هي كذا أو كذا وليست شيء آخر. لأنك بدونها لا تقدر أن تتحد باللہء کیا يقول الآباء 
الذين تحدثوا عنہا. عليك بالأحرى أن تلازم الأعال التي ستسمح لك ببلوغهاء وعندئذ سوف 
تعرف على قدر إمكانك» إذ لا يعرف أحد قوى (طاقات) الروح القدس إلا من تعلم عنها عن 
طريق ا حبرۃء حسب باسيليوس الكبير. أما بالنسبة للشخص الذي يبحث عن المعرفة قبل 
الأعمال» فإ ن کان يثق بن شم الخبرة فإنه بحصل على صورة ما عن الحقيقة. ولكنه إذا حاول أن 
يتصورها بذاته» يجد نفسه إنه قد خرم حتى من صورة الحقيقة. ومن ثم ينتفخ بالکبریاء کیا ولو 
أنه قد أكتشفهاء وينفث غضبه على رجال ا برة کیا لوكانوا في الضلال. فلا تكن إذآ فضولياً 
بزيادة بل اتبع رجال الخبرة بأعالك» أو على الأقل بأقوالكء مکئنیاً ببوادر النعمة الخارجية. 


التأله في الحقيقة هو فو ق کل اسم. ولهذا نحن الذين كتبنا كثيراً عن الحياة الھدوثیةء لم نتجاسر 
أن نکتب عن التأله. ولكننا اليوم نتكلم لوجود ضرورة بأقوال التقوى - بنعمة الله - غير إنها 
أقوال غير كافية لوصفها. إذ أن التأله يبقى فائق الوصفء وإن عبر عنه بالکلام» ويمكن أن يُخطى 
له اسب فقط بواسطة أولئك الذين اقتبلوہء کیا يعلم الآباء 


لا يجب (ذاً مساواة عطية الروح المؤلهة بجوهر الله الفائق الجوهر. فهي القوة الولهة للجوهر 

الإلهي» إلا نها ليست تام هذه القوة» وان كانت لا تتتجزأ في ذاتہا. حقاً أي مخلوق يکنه إقتبال 

ام قوة الروح غير ا حدودةء سوق ذاك الذي حمل في بطن العذرای بحلول الروح القدس وقوة 
العلي التي ظللته. فهو قد اقتبل "کل ملء اللاهوت جسدیا'' (كر 2) 





ما بالنسبة لناء من ملئه نحن جميعاً أخذنا (يو 1). لجوهر الله هو في کل مکانء لأن "روح 
الرب علا المسكونة" (حك 1: 7) بحسب الجوهر. التأله أيضاً هو في كل مكان حاضراً في 
الجوهر بصورة لا توصف» وغر منفصل عنهء كقوته الطبيعة. 


كذلك أیضاً لا يمكن معاينة التأله في غیاب مادة ميأة لاقتبال الکشف الرلهي. ولكن عندما يُرفع 
كل برقع تن مادة مناسبة - أي طبيعة عاقلة مطهرة لا تحجہا الرجاسات ا ختلفة - تصير هي 
نفسها منظورة (من الناس) كنور روحيء أو بالأحرى تحول الناس إلى نور روحي. 


لقد فیل: "آن جزاء التضيلة هو آن شر آلهة» إن نستنیر بالنور الاک التارف أن ر آبناء 
ذلك الہار الذي لا تعتقه أية ظلمة. لأن الشمس التي تنتج هذا النہار هي شمس آخری» شمس 


تشرق النور الحقيقي. ومتی أنارتنا لا تعود تختيئ مة الغرب بل ثخلّف کل شيء بقونها المدیرة. 
وتهب من ہم أهل لها نور أبديا لا اثیاء وتحول أولئك الذين يشتركون في هذا النور إلى 
شموس أخرى". عندئذ بالحقيقة "يضبن الأبرار کالشمس" (مت 13). أية شمس ؟ بالتاید هي 
تلك التي تظهر الآن لمن هم أهل لهاء کیا فعلت آنذاك. 


ألا تری أنهم سوف یکتسبون نفس الطاقة التي لشمس البر؟ لذا فإن آیات إلهية ختلفة وحلول 
الروح القدس یتم بوساطتهم. فإنه قیل "كا أن الهواء الني يحيط بالأرض إذا ما دفعته الریم إلى 
فوق يصير مضيئاً لأنه يتحول بصفاء الأثيرء كذلك الروح البشرية التي تعتزل هذا العالم الموحل 
والقذرء تصير مضيئة بقوة الروح وتمتزج بالصفاء الحقيقي الأسمیء وتلمع في هذا الصفاء» وتصير 
مشعة كليأء وتتحول إلى نورء حسب وعد السيد» الذي سبق قال أن الأبرار سوف يضيئون 


الس 





نا نری الظاهرة نفسها على الأرض من خلال مرآة أو سطح ماءء فإنهم باقتبالمم شعاع الشمس 
ينتجون من أنفسهم شعاعاً أخر. ونحن أيضاً إذا ما أرتفعناء تاركين الظلال الأرضیةء نصير 
مضيئين» بالاقتراب من نور المسيح الحقيقي. واذا نزل إلينا النور الحقيقي الذي يضيء في 
الظلمةء نصير نحن ایض ورا كا قال السيد لتلاميذه. 


هكذا فإن عطیة الروح المؤلهة هي نور سري» وهي تحول الني يقتبلون غناها إلى نور. ها لا 
قلأهم فقط نورا أبديًء بل تمنحهم معرفة وحياة تليق بالله. هكذا فإن بولس ل يكن بعد جیا 
حياة مخلوقة» بل "حياة أبدية ذاك الني سكن فيه" (بحسب مكسهوس). 


دير مار جرجس ارف منشورات التراث الآبائي (مأخوذ بتصرف واعادة ترجمة). 


Reference: Gregory Palamas, The Triads, Classics of Western 
Spirituality, Translated by Nicholas Gendle, Paulist Press. 
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